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 علوم الإعلام والاتصال وإشكاليات التكوين المهني في العالم العربي: كتابعرض  
 )الجامعة اللبنانية(مي العبد الله . د

 فحةص ۲۰۰۹ ٬٤٤٤دار النهضة العربية٬ بيروت٬ 
 

 تقديم
 الصادق رابح٬ كلية الاتصال٬ جامعة الشارقة. د     

 

ية٬ ال++ى التميي++ز ب++ين الدراس++ات نونجلوسكس++٬ خاص++ة الأتمي++ل الكثي++ر م++ن المؤسس++ات الأكاديمي++ة 

بعقلاني+تهم  الفرنكف+وني٬ فعل+ى ال+رغم م+ن ول+ع الفرنس+يين ف+ي الفض+اءأما . الاتصالية والدراسات الإعلامية

م+ن المتوق+ع أن ي+دفع به+م ال+ى إنت+اج  اكان+ نوالذي) نسبة الى أوجست كونت(الديكارتية ووضعيتهم الكونتية 

راسات الاتصالية والدراس+ات الإعلامي+ة كم+ا حص+ل ف+ي تميي+زهم ب+ين العل+وم الدبين  يفصلتنظيم أكاديمي 

٬ )ICS(ين تح+ت مس+مى عل+وم الإع+لام والاتص+ال لق٬ فقد تم دمج الحنسانيةالدقيقة والعلوم الاجتماعية والإ

) Jean Meyriat(ش+ار ج+ون ميري+ا أفق+د  .م+ن ج+دل أك+اديمي م+ا زال قائم+ا ال+ى الي+ومذل+ك مع م+ا ص+حب 

ت+م تبن+ي مص+طلح عل+وم "ال+ى أن+ه  ۱۹۷٥هر فبراي+ر لجن+ة عل+وم الإع+لام والاتص+ال ف+ي ش+ م إنشاءعندما ت

تض+في  تحدي+داب+أن كلم+ة إع+لام الأكث+ر هن+اك إحس+اس . لأس+باب تتعل+ق بفاعليت+ه) ICS(الإعلام والاتصال 

ة م+ن على فك+رة الاتص+ال الت+ي تظ+ل مبهم+ة؛ ويس+مح ه+ذا الت+زاوج بخدم+ة مجموع+ات كبي+ر الدقةنوعا من 

 ."موق+++ف نه+++ائي ح+++ول ابس+++تيمولوجيا ه+++ذا الحق+++ل اتخ+++اذالمتخصص+++ين ذوي الاهتمام+++ات المختلف+++ة٬ دون 

)Boure, 2002, p. 10( 

المنظ+ومتين٬ ف+إن الع+الم العرب+ي يتموق+ع ب+ين ه+اتين وإذا كان هذا وضع هذا الحقل أو الحقل+ين ف+ي 

ل مثلم+ا ح+دث ف+ي ب+اقي الحق+ول المعرفي+ة ٬ إذ لم يستطع تأسيس رؤية خاصة به في هذا الحقهاتين الرؤتين

ة الإسلامية٬ ب+القول تلخص لنا وضعية الفسلف التيوهنا تتداعى الى أذهاننا تلك المقولة الجابرية٬ . الأخرى

لم تكن قراءة متواصلة ومتجددة باستمرار لتاريخها الخاص٬ كما هو الش+أن بالنس+بة للفلس+فة اليوناني+ة "أنها 

الج+ابري٬ ( ..."لس+فة أخ+رى ه+ي الفلس+فة اليوناني+ةق+راءات مس+تقلة لف ديث+ة٬ ب+ل كان+توالفلسفة الأوربي+ة الح

خلوده الى الأرض٬ س+وى إع+ادة  بدايةهل نغامر ونقول أن العالم العربي لم يفعل٬ منذ   )۱۰. ٬ ص۲۰۰٦

ال+ى  م+ن المس+ميات وص+ولا إنتاج نماذج الآخر٬ الغربي تحديدا٬ وقراءة أوضاعه بعيون هذا الآخر٬ ابت+داء

المفاهيمة والرؤى التي يصدر عنها٬ س+واء ف+ي الحق+ل الاتص+الي الإعلام+ي أو غي+ره م+ن الحق+ول الشبكات 

 ؟الأخرى

م++ن الض++روري الت++ذكير هن++ا٬ لاعتب++ارات تاريخي++ة ومعرفي++ة٬ أن عل++وم الاتص++ال وعل++وم الإع++لام٬  

ب++اقي العل++وم بيثين مقارن++ة س++واء بص++يغة الجم++ع بينهم++ا أو ب++التمييز بينهم++ا٬ يعتب++ران كحقل++ين دراس++يين ح++د

فقد صاحب ظهورهما٬ في منتصف القرن العشرين٬ . كعلم الاجتماع وعلم النفس مثلا الأخرى الاجتماعية

جديدة في الفضاء البحثي سعت الى تجاوز بع+ض النق+ائص ف+ي النم+وذج ال+ذي ق+اد البح+ث  بروز منظورات
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فعلى المستوى الإبستيمولوجي٬ وجدت . الوضعي العلمي لقرنين على الأقل٬ ونعنى بذلك النموذج العقلاني

رؤيتين الوض+++عية ذ البداي+++ة٬ ف+++ي مح+++ور الص+++راع ب+++ين ال+++عل+++وم الاتص+++ال وعل+++وم الإع+++لام نفس+++ها٬ من+++

)Positivism ( والبنائية)Constructivism .( ولم يكن السبب في ذلك يعود فقط الى التج+اذب الحاص+ل

الجديدين الل+ذين يرك+زان عل+ى " العلمين"الى طبيعة هذين  ٬ بل)الوضعي والبنائي(بين منظورين مختلفين 

منظ++ور (والاجتماعي++ة ) منظ++ور وض++عي(دراس++ة الموض++وعات الت++ي تنتم++ي ال++ى حق++ل الممارس++ة المهني++ة 

وعليه٬ فإن الكثير من ال+دول والفض+اءات الثقافي+ة٬ قام+ت ب+التمييز ب+ين الحقل+ين٬ م+ن خ+لال إض+فاء ). بنائي

لممارسات المتصلة بالتفاعل بين الأشخاص٬ وعلوم الإعلام على التفاعل ب+ين مسمى علوم الاتصال على ا

م+ن المعلوم+ات أو كت+اب ف+ي مكتب+ة٬ " رزم+ة"والإنسان٬ على اعتبار أن+ه م+ن المعق+ول اعتب+ار أن " الأداة"

 .مثلا٬ يشكلان في نهاية الأمر شيئين قائمين بذاتهما

جعلت من علوم الإعلام والاتصال تتغذى م+ن الكثي+ر هذه الحداثة الزمنية مقارنة بالعلوم الأخرى٬  

حبّ++ذه ال++بعض ورأى في++ه توس++يعا منتظم++ا للمرجعي++ات النظري++ة "م++ن العل++وم والحق++ول المعرفي++ة٬ وه++و أم++ر 

واعتبره البعض الآخر٬ مصدرا للكثير من الغموض٬ وأكثر من ذلك فهو أصل  ٬...ولمحاور البحث الحالية

ل باح+ث تس+تهويه أن يأخ+ذ م+ن هن+ا وهن+اك دون مراع+اة للتناس+ق النظ+ري التصورات التوفيقية٬ حيث أن ك

والح++ق أن ه++ذه التخص++ص  )٥۳۹. ٬ ص۲۰۰٥الص++ادق٬ ( ."أوالش++كلي للمس++اهمات المختلف++ة والجزئي++ة

 يض+م ٬ ق+ائم بذات+ه٬ إذ)interdisciplinarity(ملتقى أو متعدد المشارب /المعرفي الأكاديمي هو تخصص

 الإنس++++ان م الاجتماعي++++ة والإنس++++انية كعل++++م الاجتم++++اع٬ وعل++++م ال++++نفس٬ وعل++++م داخل++++ه الكثي++++ر م++++ن العل++++و

٬ والعل+++وم السياس+++ية٬ ال+++خ٬ والعل+++وم الهندس+++ية كعل+++وم الحاس+++وب٬ ودراس+++ة الإش+++ارات )الأنثروبولوجي+++ا(

٬ )Cybernetics(والس+يبرنيطقا  )Systemic(والاتصالات٬ وحقل الابستيمولوجيا٬ والدراس+ات النس+قية 

 ).۱۹. ٬ ص۲۰۰٥ر و متلار٬ ماتلا(وغيرها 

من خلال تع+دد مقاربات+ه واتس+اع في الفضاء البحثي الغربي عموما وقد اغتنى هذا الحقل المعرفي 

وعدت++ه المعرفي++ة وتن++وّع اش++كالياته٬ وتجس++د ذل++ك ف++ي كث++رة الملتحق++ين ب++ه بحث++ا وتدريس++ا ي++ة ش++بكته المفاهيم

ات والمعاهد والكليات٬ لا يكاد اليوم يخل+و بل+د م+ن فبعد أن اقتصر٬ في البداية٬ على بعض الجامع. ودارسة

ف+ي كثي+ر م+ن البل+دان٬  لتخصص٬ ب+ل إن ع+دد المنتس+بين إلي+هس هذا اعشرات الجامعات والكليات التي تدرّ 

٬ ق+د تج+اوز الكثي+ر م+ن التخصص+ات الاجتماعي+ة والإنس+انية الطلب+ةأو  الهيئ+ة التدريس+يةتعلق الأمر بسواء 

 ".العريقة"

فه+ل اس+تطاع . أن تجلياته غالب+ا م+ا تك+ون محلي+ة في المقابلنؤمن  ناسلم بكونية العقل٬ فإنوإذا كنا ن

نستخدم هذه العبارة هنا بصيغة الجمع تجاوزا لأن كل ما هو موج+ود يحي+ل ال+ى جه+ود  –" البحث العربي"

ؤسس إش+كالياته أن يوالاتصال علوم الإعلام في  ­ كقطرية وقد لا يتجاوز الأمر محاولات فردية هنا وهنا

 ؟في مقاربته للظواهر الاتصالية والإعلامية ضمن السياقات العربية به الخاصةونماذجه القرائية  ومفاهيمه
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لماذا يغيب الفعل المعرفي التراكمي في هذا الحقل رغم م+رور وق+ت ل+يس بالقص+ير عل+ى وج+ود مؤسس+ات 

الإنش+ائية الت+ي تتوس+ل " القراءات"تسود عقلية لماذا تغيب إرادة المعرفة عن هذا الحقل وأكاديمية وبحثية؟ 

أن اهتمام++ات الباح++ث العرب++ي عموم++ا م++ا زال++ت تتمرك++ز باللغ++ة لممارس++ة ك++ل أن++واع التس++طيح؟ ه++ل نق++ول 

. ٬ ص٬۲۰۰٦ نق+لا ع+ن الج+ابري۱۹٦۲ ٬ابن خل+دون٬ ( ...ة وغيرهاالأقوات من الحنطتحصيل  "...حول

وبالت+الي٬ ف+إن تج+اوز ه+ذه . ن البداوة الى الحضارةنتقال ميحلل شروط الاوهو  ابن خلدون ما فعل ٬)۳٥۸

كثي+رة لا ش+ك٬ وه+ي الموض+وعية إن العوائ+ق . ه+ذه "الحنط+ة"الوضعية٬ يتطلب بداية التخلص م+ن عقلي+ة 

" الباح+ث"نظرن+ا٬ يتمث+ل ف+ي ه+ذا  ٬ ف+يتتوزع بين الثقافي والاجتماعي والمؤسساتي٬ ولك+ن الع+ائق الأكب+ر

 م+نتقت+رب تجاوزها الزمن ويقضيها في ترديد مقولات " تدريسية"ساعات هذا الذي لا يتجاوز أفقه . نفسه

تحتل فيها الجداول الإحصائية المنزوع+ة م+ن  "بدراسات"٬ أو القيام العلم منمن اقترابها أكثر  ۱الدوغمائية

هاني وتحضر فيه+ا إنش+ائية العق+ل سياقاتها الحيزّ الأكبر٬ وتغيب عنها الصرامة العلمية٬ صرامة العقل البر

وإذا سألت أحدهم أو إحداهن عن س+بب ه+ذا الحض+ور الط+اغي للتس+طيح واس+تبعاد العق+ل٬ أجاب+ك . السردي

 !!!أوأجابتك٬ بأنها مقتضيات الترقية

ومق+ررات قلي+د الأنجلوسكس+وني ف+ي مس+ميات خ+ذ بالتّ ال+ى الأ بلدان الع+الم العرب+يقد أتجه قسم من ل

 ب+الإرث الاس+تعماريا ه+كثيرة ربما ي+رتبط أهمه الدراسية الإعلامية والاتصالية لأسباب برامجومحتويات 

ف++ي التس++مية  الفرانكف++وني" النم++وذج"٬ وقس++م ث++ان تبن++ى الوظيفي+ة الإيديولوجي++ة للفض++اء الأك++اديمي عموم++او

ثالث+ة توفيقي+ة السابقة٬ وقس+م ثال+ث اخت+ار منزل+ة عن الأسباب  لا تختلف كثيرا بلأسباوالمحتوى المعرفي٬ 

ليس دائما عل+ى مس+توى الاغتن+اء المعرف+ي والمنهج+ي م+ن المنظ+ومتين٬ ب+ل ربم+ا تجمع بين الاثنين٬ ولكن 

 .انحصر الأمر غالبا في مسميات البرامج الأكاديمية التي تعكس هذا الجمع٬ ولا تتجاوزه الى غيره

تمل+ك كفاي+ات ل+ى ك+وادر إعلامي+ة والحاجة ا العالم العربيالإعلامية في هذا  الصناعات ازدهارإن  

 التس+اوق م+ع ه+ذا الوض+ع وإنش+اءبالق+ائمين عل+ى أم+وره ال+ى بعد حصول دول+ه عل+ى اس+تقلالها٬ دف+ع مهنية 

وق+د وف+رت ه+ذه  .الإعلامي+ةالاتص+الية والمتخصص+ة ف+ي الدراس+ات الكثير من الكليات والمعاه+د والأقس+ام 

تتوزع مضامينها بين الصحافة  مقررات دراسية٬ عياتهاومرج المظلات الأكاديمية٬ على اختلاف مسمياتها

وقد كان رهانها منذ البداي+ة تزوي+د . والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة٬ وكل ما يتصل بالإعلام الجديد

مهني+ة /قواع+د الكتاب+ة الإعلامي+ة٬ وتقني+ةفي حكم مهنية من خلال التّ /أدبية: نحقين بها بكفايتين متكاملتيتالمل

٬ فمنه+ا م+ن بن+ى هذه المؤسسات نجاح تفاوتقد و. خلال إتقان استخدام التكنولوجيا في العمل الإعلاميمن 

سة العمل الإعلامي بكل لنفسه رأسمال رمزي وصورة ذهنية جعلتاه مقصدا للكثير من الطامحين الى ممار

                                                 
 .الحجة والدليل إلىي والفكري والانتصار للرأي بالقوة بدل الاحتكام مصطلح يعني التزمت العقائد ١
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س+نويا  ب+الآلافال+دفع  منها من تكلست رؤيته وانقطع عن حركية الواقع فأص+بح دوره لا يتع+دىتفرعاته٬ و

 .سوق البطالة إلى

) ص ٤٤٤(ديثنا ه+ذا٬ وال+ذي ه+و مح+ور ه+ذا الس+فر الض+خم وهو ما يجرنا الى بيت القصيد في ح+

كما تسميها  "إشكاليات التكوين المهني"إشكالية التأهيل المهني٬ أو اإنه. للباحثة مي العبد هللالذي بين أيدينا 

لإش+كاليات نظري+ة  :الكت+اب عل+ى س+بعة فص+ول٬ ج+اءت بالش+كل الت+اليع+ت م+ادة وق+د توزّ . صاحبة الكت+اب

؛ الإعلام والاتصال في الوطن العربي؛ خصائص وحاج+ات التك+وين المهن+ي ف+ي الع+الم العرب+ي؛  ومنهجية

إشكالية النظام الإعلاني اللبناني؛ التكوين الإعلامي في مجال الإعلام والاتصال ف+ي لبن+ان؛ حاج+ات س+وق 

 .ي؛ وأخيرا نحو إستراتيجية للتكوين المهني في الوطن العربيالعمل للبنان

الإش++كاليات المص++احبة له++ا  الت++ي تثيره++ا الباحث++ة تتكث++ف فيه++ا الكثي++ر م++نوالح++ق أن ه++ذه الإش++كالية 

الص+ادق٬ ( التأهي+ل" وس+وق"ب+ين س+وق العم+ل " القطيعة" سؤالعنها٬ والتي تتجلى اختصارا في  والناتجة

٬ أم سيق والت+واءم بينهم+ااتج عن اختلاف الرؤى في الفضاءين٬ وبالتالي غياب التنهل أن الأمر ن. )۲۰۰۸

 بناء علاقات صحية بينهما؟إذا ما تم تجاوزها يتعلق بجوانب إجرائية يمكن أنه 

م وأقسام الاتصال والإعلاومعاهد إن نظرة سريعة على المقررات الدراسية ومضامينها في كليات 

لمتس++ارع ال++ذي يطب++ع لع++الم ف++الحراك ا. وع++دم مس++اوقتها للواق++عأغلبه++ا  بترهّ++لف++ي الع++الم العرب++ي ت++وحي 

لا يجد له صدى في هذه المقررات٬ ذلك أن القائمين عليها  غالبا ماالخارجي٬ والظواهر الإعلامية تحديدا٬ 

ن ه+ذه إما من المعظمين للتكنولوجي+ا والمحتف+ين به+ا وال+ذين يعتق+دون ف+ي ق+درتها التحويلي+ة غي+ر واع+ين ب+أ

ذين ال+) م+ن إي+ديولوجيا(ين لجَ◌ِ دْ ؤَ تتجاوز كونها أداة في خدم+ة فك+رة؛ وإم+ا م+ن المُ+أن  لا يمكنالتكنولوجيا 

للرداءة التي حفاظا على مصالحهم وتكريسا  يةغير فن الخطابة والاختباء وراء مقولات دوغمائيحسنون لا

 .يحرصون على إنتاجها بكل الصور والأشكال

لهذه الإشكالية على وقراءتها في مقاربتها اعتمدت الباحثة كثيرة٬ منها أن " ناتحس"إن لهذا المتن 

زاد فك+ري متن+وع وث+ري ف+ي الرؤي+ة والمف+اهيم٬ أنتجت+ه س+نوات طويل+ة ف+ي البح+ث والت+دريس٬ الجمع ب+ين 

٬ حيث عمدت الى تقصي آراء كل الفاعلين م+ن ومعرفة دقيقة بفضاء الممارسة المهنية٬ خاصة داخل لبنان

الكفاي+ة : بكف+ايتين مهمت+ين الإش+كالية؛ وهو ما يؤهله+ا ال+ى مقارب+ة ه+ذه أكادميين ومشرّعين ومهنيين وطلبة

 ه++امنهجو رؤيته++اوق++د ع++ززت . معرف++ة الفض++اء المهن++ي موض++وع الدراس++ةالمعرفي++ة والمفاهيمي++ة٬ وكفاي++ة 

ها علوم الإعلام والاتصال٬ عت فيها السياقات الاجتماعية والفكرية التي ظهرت فيتتبّ بفصول مدخلية مهمة 

  .بعد ذلكوالعالم العربي الغرب في  هاشبكتها المفاهيمة٬ ومسارات تشكّلتوكيف 

ف+ي تق+ديم  ٬ولبن+ان تحدي+دا بع+د استعراض+ها لواق+ع التأهي+ل ف+ي الع+الم العرب+ي ٬وقد اجتهدت الباحث+ة

ة عملي+ة٬ ودعمته+ا ب+ين الفض+اءين٬ حرص+ت عل+ى ص+ياغتها ص+ياغ" القطيع+ة"لتج+اوز " إصلاحية"رؤية 



 كتاب عرض           ۲۰۱۰دورية إعلام الشرق الأوسط٬ العدد السادس  

 ٥ 

 الأك+اديميع+الم الة ب+ين إعادة تأسيس علاق+ات س+ويَّ  من  حسن استثمارها٬بخلاصات وتوصيات تمُكّن٬ إذا أُ 

 .السوق وفضاء
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